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فاس نالأو  يعلم بأن العمر قصير ،-  أيا كان تخصصه أو موقـعه - أن العاقل البصير كلا ش

 أكـثـر الـنـاس معايشة لهذه -  بصفة خاصـة - معدودة ، والموت قد يأتي بغتة ، والأطباء 
ت ويشاهدون لحظات الم..  اليوم أكثر من مرة أحياناًفييم ، لأم يحسون ا كل يوم ، بل المفاه
م يعايشـون أحاسيس أهل أما ك ..يتابعون الاحتضار لحظة بلحظة.. مام نواظرهمية أح

المريض عند موته ، لذا كان من الطبيعي أن يكونوا أكثر معرفة باالله وخوفـاً منه ، إن قورنوا 
ذا الزمان يعي أهمية دوره هفي  ل منهميلقلا  فإن-  للأسف الشديد -الناس ، ولكن بعامة 

  .)١(ة إلى االله لدعوكطبيب في ا
  

  ودوا لو تكفــــــرون

  
ى الجد في تحصيل علم ل الإسلام على اختلاف أجناسهم وألوام وبلدام عءعداأ صرح

  نتيجةسخيرتيب أن من أعظم مقاصدهم ا أرفع الدرجات ، ومما لا شك فيه ولا روبلغو الطب ،
 يثح (( ملهقو أرواق  .هم في الدعوة إلى دينهم أو إخراج المسلم من دينه ليعيش بلا دين لصيتح
ة إلى جلحاا وحيث تكون شراً تجد آلاماً ، وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب ،بد تج

من ه ن تحتوتربقذ المبشرون الطب ستاراً ي اتخاهكذو ،  ))الطبيب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير
بيب في ط ال–ابه ت كفي قال) بول هاريسون(  أيضاً قول أحدهم ويدعى الطبيب أاقرو .المرضى 

ر لا يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى شلمبا نإ ((  :-بلاد العرب 
)) . ارىص لنجعل رجالها ونساءها نلقد وجدنا نحن في بلاد العرب. ا هأسرب )عمان ( منطقة 

 صدقو  .يته في نفسه وعنه يدافع وناضل بمر أ  في قوله وهو الكذوب ، فلقد أفصح عندقصو
ضى عنك الْيهود ولا لَن ترو: ((  أصدق من االله حديثاً منو  ، ومن أصدق من االله قيلاًاالله

مهمِلَّت بِعتى تتى حارصيعالج المريض أبداً إلاّ بعد لا كان بعضهم الهذو  ، )١٢٠:لبقرةا) ( )الن 
لحبشة كانت المعالجة لا تبدأ إلاّ بعد افي و . هو المسيحهشفيي عتراف بأن الذيلاى الأن يحمله ع
يحتها للطبيب الذاهب ص نفي ) ايرا هاريس ( قولت . المسيح أن يشفيه ليسأو ريضأن يركع الم

ن المسلمين وقلوم فترسخ م ذان تنتهز الفرص لتصل إلى آأب يج (( :إلى مهمة تبشيرية 

                                                 
  .هـ١٤١٣ جمادي الآخرة ٥٨حسن علي الزهراني ، مجلة البيان العدد. ، د الإسلامية  الأطباء والدعوة (1)
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أثمن تلك الفرص على  إنهف بيب في المستوصفات والمستشفياتالتطالإنجيل ، إياك أن تضيع 

يب فقط لا التبشير فلا بلتطا إن واجبك: ول لك قيريد أن يفتنك فيطان الإطلاق ، ولعل الشي
  . )٢( ))تسمع منه

  
شبكة الإذاعة " وهي تابعة لمنظمة ) وليةلدعملية البركة ا( ظّمة تنصيرية تدعى امت منق

مرشح الانتخابات الأمريكية " بات روبرتسون" والتي يرأسها منصر أمريكي يدعى " المسيحية
تحويلها إلى و) L-50-1011(  ، قامت تلك المنظمة بتجهيز طائرة لوكهيد      ١٩٨٧عام 

ميع المعدات اللازمة بجفة خمسة وعشرين مليون دولار، مزود مستشفى طائر ضخم بكل
ة والعلاجية، بحيث يجوب مناطق كثيرة في العالم ويمكث في مناطق محددة يللعمليات الجراح

ومختارة لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام ، ويقدم خدماته باّان، ولكن كانت حقيقة 
 الناس، فقبل بدء الكشف والعلاج يسأل عن ديانته، ثم يستمع هذا العمل اّاني هي تنصير

لمحاضرة لمدة عشر دقائق حول المسيح عليه السلام، وعن دين النصارى ، وضرورة البحث عن 
الخلاص في رحاب المسيح، ثم يعطى كمية من الكتب والنشرات ويطلَب منه دراستها والحضور 

، ألا تقدر أمة المليار نفس على ..فى طبي طائر للتنصيرمستش!!. إلى عنوان معين بعد أيام
  .)٣( !!؟..مثله
  
ب وهو مهنة إنسانية نبيلة في هذا  الطا يزالمو دلعنصري والذي جني انصيرور التالد هوا هذ

صلاح مضغة في الجسد ، ويقوم بدور إب والروح في مقابل القل الهدف التخريبي الذي يفسد
  .وصية المقنعة اللص وعا منون نأقرب أن يك

  
الشافعي على ما تحسر عليه من كون الطب قد انتقل إلى أهل الكتاب، حيث م حم االله الإمار

عوا ثلث العلم ، و وكلوه إلى ضي: (( قال عاذلاً أهل الإسلام في تفريطهم في علوم الطب، يقول
 المترتبة على استحواذ أهل شير إلى الآثار السيئةي –حمه االله ر –لكأنه و )). اليهود والنصارى

ى علوم الطب، مثل إعراضهم عن أخلاق الطب وما ينبغي مراعاته فيه من آداب علالكتاب 

                                                 
  .الرميخان آتاب المسائل الطبيبة للدآتور علي بن سليمان  مكانة علم الطب ، عبدالعزيز بن محمد بن عبداالله السدحان،  (2)

 رجب –من الشايع، الرسالة، صدرت عن أطباء الحرمين بمناسبة المؤتمر الثالث  هل المنصّرون أولى؟، الشيخ خالد بن عبد الرح )٣(
  .هـ١٤٢٣
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وأخلاقيات ، يقول الإمام الشافعي ذلكم الكلام في عصره، حيث لا شوكة لأهل الكتاب ولا 

لإمام أن يقول لو فواحش فيما بينهم آنذاك كحالهم اليوم، فماذا عسى ذلكم التسلّط ولا فشوا ل
  .)٤(أدرك حال الغرب اليوم

  
المسلمين وفي  لادب ل الطبي من أوسع الأبواب التي دخل منها الداعون إلى النصرانية فياااً فذإ

 اال الذي رثمات في اسءؤلاه لمهنة ولا تخصصها مانعاً لمثلاغير بلاد المسلمين، ولم يكن علم 
ولوا من الإسلام إلى تحيين لال مب ف آلاإنفنية، وكما نعلم يعملون فيه في الدعوة إلى النصرا

خ لمثل هذا الاستغلال ار صالونيسيا مثدنأ فيو. النصرانية من خلال هذه البوابة ، بوابة الطب
. لال حاجات الناس غاستوانية من خلال التضليل والتدليس رلنصا البشع من هؤلاء للدعوة إلى
 أن اال الطبي من م إذا قلنا لهسلمينعر بدن كثير من المشقن يأ إذا كان كذلك فهل ينبغي

 أن يترك الطبيب مجسه ومبضعه دنري ا ننونظالله عزوجل وكأم يالى إ أوسع مجالات الدعوة
لوب المهذب سالأوالحسنة  لمةكريد ذلك وإنما نريد منه الن ، لا!! ة راضمح لأجل أن يتلو
 تمع الذي يعيشو من خلال ابي أيع من خلال عمله الطلفة وإهداء ما يستطالمخا والتنبيه إلى

االات في نشر الدعوة وحض الناس على الخير ،  نشطأ ن نرى اال الطبي منأل أمن. يهف
ستشفيات إلى قاعات محاضرات ولا إلى منابر واعظين لمنقلب العيادات واتلب  أن طسنا نول
تطيعون من سا يم ل أن يبلغواج لأةرال مواقعهم المؤث نبتغي أن يستغل العاملون في هذا ااإنم،و

  .)٥( الخير وأن يتخففوا قدر ما يستطيعون من المخالفة
  
مما يزيدنا يقيناً بأهمية الدعوة في اال الطّبي و أن المستشفيات أرض خصبة للدعوة ما للطب و

ومن مِن الناس لا يعتري ؟ ،  عتلي لا وضس ، فمن من الناس لا يمرامن علاقة جذرية بحياة الن
لناس يهرعون إلى رى ا تا لذ– هللا  من شاء إلاّ–لا نصب ؟ ، فكل الناس كذلك  وصحته سقم

 والنفيس ، وكل ذلك يهون أمام ليلغاا باب طمعاً في الشفاء ، ويتحملون في ذلكطستلاطلب ا
ف ، فلا يصيب بلد قد عرف أعداؤنا ذلك و وظّفوه خير التوظيو  .)٦(نعمة الصحة والعافية 

  .لا ويهرع أطباء الصليب، يعطون الدواء بيد، والصليب باليد الأخرى إكارثةٌ ولا نازلة
                                                 

  . المصــــــــدر الســــــــابق )٤(
ل الطبي التي نظمتها لجنة أطباء الحرمين المرأة المسلمة في المجال الطبي آمال و ضوابط، الشيخ الدآتور عبد االله وآيل الشيخ، محاضرة ضمن فعاليات دورة الإعداد الدعوي للعاملين في المجا  )٥(

  .بمؤسسة الحرمين الخيرية 
  .الرميخان آتاب المسائل الطبيبة للدآتور علي بن سليمان مكانة علم الطب ، عبدالعزيز بن محمد بن عبداالله السدحان،  )٦(
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  ه مشكلتناهذ  
    
ندما يقلّب المرء نظره في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية، و يتأمل واقع العمل الصحي ع  

، ولا في التجهيزات ذات المستوى اليوم، يرتد إليه بصره حسيراً ، لا لقصورٍ في العمل التقني
ي يالتقنزاً ؛ بل لقصورٍ مخلّ في أساس العمل الطبلة تأهيلاً متميم، ولا في الكوادر المؤهالمتقد 

بدايةً من التخطيط .  لدينا ، في الخلفية التي نعمل من خلالها، في الكيفية التي نبرمج ا أنظمتنا
ين بين التفكير المبكّر في وضع تصميم يراعى فيه الفصل لبناء أي مستشفى في بلدٍ إسلامي، أ

مروراً باختيار العاملين واستقدامهم من بلدان . النساء والرجال، أماكن الصلاة و ما إلى ذلك 
كافرة ، انتهاءً إلى عدم وضع تصحيح جذري لوضع الكليات الطبية لدينا و إعادة تأهيلها 

وبين كل ذلك معاناة اال الصحي الرئيسية وأساس . يةشرعياً لتصبح كليات طبية إسلام
  .المشاكل ، الاختلاط

  
شكلتنا الأساسية اليوم أننا ورثنا الطب من الأسلوب الغربي شئنا أم أبينا، هذا الأسلوب م  

الغربي الذي صرنا نقلّده تقليداً كاملاً في أسلوب التدريس وطريقته، وفي طبيعة ما يدرس ، ثم في 
الغرب له خلفيته . ص المرضى ح في كيفية فتىالتطبيق العملي، والتخصص بعد ذلك ، حطريقة 

الثقافية والعقدية التي يرى من خلالها القضايا، ونحن لنا عقائدنا وديننا ومفهومنا المستقل  وإدراك 
ن يولّد نسوة أ –ثلاً م –لماذا يجب على طالب الطب . ذلك يقودنا إلى إصلاح الأصل والأساس

  .  )٧ (!!؟..ا ذلكج وسميث أقرور، هل لأن ج!..ويتجاوز الشرع والأحكام؟
   

أمر ذاته ، لا يعلم من  اخلد سلام يرفض ذلك النمط من الطب والأطباء المتقوقعالإ  
نا هذا النمط من الطب بكتسا قليل ، ولا يعلم من أمر دينه غير الأقل ، ولقدلا الدنيا إلا

وكلنا يعرف .  تقدم في العلما اً كلمءتجزو لحديث الذي يزداد تقوقعاًوالأطباء من الطب الغربي ا
 لتقنية بين علمه وفنه افكانت مساحة المعر كيفو  الطبيب في تاريخنا الإسلامي،ل حانكيف كا
ي الإسلامي الصحيح فالتكامل والشمول صفتان منبثقتان عالوو ت الثقافة الواسعةلاا، وبين مج

                                                 
لطبي المستمر بجامعة الملك سعود، الرسالة،  سعادة الدآتور مأمون قرملي، وآيل آلية الطب لشئون الدراسات العليا والتعليم ا )٧(

  .هـ١٤٢٣ رجب –صدرت عن أطباء الحرمين بمناسبة المؤتمر الثالث 
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حيح فهما في الطب ألزم ، لأن لصملازمتان لشخصية المسلم ا هماو لإسلامانبثاقاً مباشراً من ا

لمرض أو ج اشاركة الفعالة في إيجاد الإنسان الصحيح ، سواء بعلالمي اه ب والطبيبط الةمهم
 لا يعتمد فقط على التحديد القاصر لمفهوم الصحة والمرض في العلم اًجلاع ،  وقوعهيداتف

 تيقن وإذا.  الإسلامي ومشامل المتكامل كما يبدو من خلال المفهها الاعنبم المادي ، ولكن
 : لإنسان بكاملهااب حياة ستوعي ي الذبمعناه الواسع " الاستواء الصحي"الطبيب المسلم أن 

ذات مفهوم " ة وصحةلامس "وه و،تساباًك واطرةًف ، وكاًل وسخلقاًو ، حاًو ورقلاًوع اًجسم
 ةد الإنسانيالفر ةياح صلحت  وبهاب جوانبه فضلا عن محاكاتهتعجز كل النظم الأخرى عن استيع

 اًالم الطب ، ونورفي ع ن فتحاًو يك يستطيع أن ينشئ طباًنهفإ؛ من ثم حياة اتمع البشري و، 
  .)٨(ئلةالها ية التي تتخبطها ظلمات الحياة رغم منجزات العلمرشبي إلى الدهي

  
، و تههذه الحقائق أن يسعى جاداً لتطوير ذاحري بالطبيب وطالب الطب بعد أن أدرك ف  
ا بناءً متكاملاً، لا يتعلّم الطب فقط ؛ بل أخلاقيات الطب وآداب الطبيب و ما يحتاج إليه هبنائ

لا يلبس المعطف الأبيض فينفصل عن كل ما ليس له علاقة بالطب . من زادٍ شرعي كفردٍ مسلِم
لطبيب والمربي والداعية المصلِح الآمر بالمعروف في نظره، بل عليه أن يكون بردائه الأبيض ا

  .والناهي عن المنكر، فالطب والدعوة قرينان، وليس النصراني أولى منه بذلك
  

                                                 
  ].بتصرّف[ ، فرنسا  حمدي مسعود. ، د  الإسلام دور الطبيب المسلم في نشر تعاليم )٨(



 
  كيف تخدم الإسلام.. طالب الطبإلى الطبيب و] ٧ [ 

  فدى محمد عبدالعزيز اليوسفي.        إعداد 
com.IslamWay.WWW  

  

  ؟..طبيب مسلِم أم مسلم طبيب: طبيب الداعية ال  
  
بل  يعني ق ،باً لا طبيباً مسلماً فحسبي طبكون مسلماًين  أعية االد ما يتميز به الطبيب أول

ذا الهدف أولاً ، ثم ه ةوسيلة لخدمفهو  وأما الطب  ،كل شيء أن يكون هدفه الأول هو الإسلام
ما خلَقْت الْجِن والإنس و: (( لكسب عيشه في حياته الدنيا ثانياًً ، مدركاً بذلك قوله تعالى 

  .)٩() ٥٦:لذرياتا)) (إِلالِيعبدونِ
  

ثلة للإسلام  مم بالضرورة أن يكون هذا الطبيب قدوة صحيحةعنيي " م الطبيبلسالم" بيرإن تع
 خطرأ العمل ، والواقع عن المثال ، وما نعفصل القول ن ين بواقعه كله ، فما أسوأ ألثيتم خير

 ، لنيه في العمومعاو  الدنيا على مرضاه وتلاميذه، في صالفلاناالنتائج التي تترتب على مثل هذا 
  .)١٠(ديد عند االلهش التة حيث يكون المقرلآخاوفي 
  

عمل ي ياال الذإن و  حقيقةً داعية إلى االله عز وجل بالدرجة الأولى هوسلم الطبيبفالم  
فيه الطبيب المسلم يؤهله للقيام بدور كبير في الدعوة إلى االله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي 

   .)١١(عن المنكر وفي تصحيح واقع كثير من الناس 
  

. وإصلاح النفس وذيبها وتزكيتها ل لى االله تحتاج إلى إخلاص العمل الله عز وجلدعوة إاإن 
انب  االله وفق منهج االله الذي شرعه لعباده ، وهذا الجلىإوأن يكون لدى الداعية فقه في الدعوة 

يحتاج من الطبيب إلى التفقه في الدين في الأمور التي تواجهه في ممارساته اليومية ، وسؤال أهل 
ماء ، ومجالسة العل) ٧:لأنبياءا)) (كْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَاسأَلُوا أَهلَ الذِّفَ: ((لم قال تعالى الع

  .)١٢(تخصص لا وحضور بعض حلقات الذكر وطلب العلم في مجال
  

  ؟..ي الفرصة الذهبية للطبيب المسلمما ه  
  

                                                 
  . المصدر السابق )٩(
  . المصدر السابق )١٠(
   .-حفظه االله  – الشيخ محمد بن صالح المنجّد  )١١(
   .يوسف بن عبد االله الترآي. اليومي ، د الدعوة إلى االله في السلوك  )١٢(
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 –صائص، فقد كان ن الخ له شيئاً مة أصحاب الأخدود، يمر بنا الغلام الذي جعل االلهصق في
  يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، و كان لا يعالج أحداً حتى يقول له إذا آمنت - اللهرة ادبق

دعو االله لك فيبرئك فيؤمن وزير الملك الذي كان أعمى أ باالله تعالى ودخلت دين الإسلام فإني
بب س المدينة بأكملها بة بلوتسلم القريويؤمن به أقوام ثم يقدم حياته رخيصة لإعلاء كلمة االله 

  .   الدعوة إلى االله تعالىفيطب للم الذي استغلّ مهنة اسالم الطبيبا هذ
  
 االله عموماً في اتمع قد يصادف بصدود كبير وبمقاومات عنيفة وعوامل كثيرة لىإلداعية او

س ، ولكن الطبيب عنده فكار الإسلامية للنان الأتجعله لا يستطيع أن يوصل ما يريد إيصاله م
وجد لغيره فهو يتعامل مع الشخص في حالة ضعف ، والشخص عندما  ت تكادفرصة ذهبية لا

شك الموت فإنه يكون في حالة من التقبل لتقوية صلته باالله أكثر من أي و ىيكون مريضاً أو عل
الذي لا يوجد شخص آخر، وهنا تبرز قضية الجانب الإيجابي الذي يتمتع به كثير من الأطباء و

  .)١٣ (نون بالدعوة إلى االله في أماكن أخرىعتذين يللغيرهم من المسلمين ا
  

  ؟..اد الطبيب الداعية إعدن نبدأين أم  
  
يات الطب يبدأ الإعداد، والإعداد نقصد به الإعداد العلمي الطبي والإعداد الدعوي لن كم

ني ديارس الطبية عليه، وأما الإعداد الدعوي اللطبية من أحرص المدنا االديني، أما الأول فكليات
 على مقاعد وهولإعداد الذي يؤهل طالب الطب ليكون طبيباً داعية، بل داعية الك ذفنقصد به 

اً كسلوو قيدة وشريعةً ، خلقاًعالدراسة في كلية الطب ، أن يكون مدركاً لحقائق الإسلام ، 
 شعلة و تنطفئ أو عواطف مشبوبة لا تؤدي دوراً للعمل الدعوي مجرد استهوغايةً، لا تكون حم

طل ، بين االبو قلحاة ، وإنما يكون مطلعاً على آفاق المعركة الدائرة بين الحيا اقعوإيجابياً في 
  . وأقواله بخلق الإسلام هالإسلام وأعدائه، أن يكون إنساناً مسلماً تنطق أفعال

  

  اديميةالأك او على شؤرفونة كليات الطب والمشذساتأ  
  

                                                 
   .- حفظه االله –الشيخ محمد بن صالح المنجّد   )١٣(
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قدوة لطلام وطالبام في تمثيل الإسلام والدعوة خير ب  أن يكون الأساتذة في كلية الطبدلا

ذان والدعاء للمريض والرفق به ومراعاة شعوره، يتعلّمون منهم أن ئتستمثيل، يتعلمون منهم الا
 تربط بين ن يكون مشاعل خيرهم أيسألوا المريض عن حاله مع الطهارة والصلاة، يتعلمون من

مريض، وعند كل لقاء، يتعلمون منهم أن الضرورات ل الطب والدعوة في كل درس ، وأمام ك
مون منهم ترديد النداء عند الأذان والمسارعة لأداء لرة، يتعوعلتقدر بقدرها، فلا كشف جائر ل

 منهم اللين الصلاة جماعة في وقتها، يتعلمون منهم غض البصر والتخلّق بخلق الحياء، يتعلّمون
  .الرفق والبشاشة ووالسماحة في المعاملة والابتسامة

  
سهم، إنه أثر عظيم جداً ف في أنةيبم الطلبة تماماً أثر تصرفات الأساتذة سلبية كانت أم إيجالويع

 دوةً، يصبح مادةً لحديثهم أياماً، ويذكرونه ولو بعد حين ، فليعي الأساتذة ذلك وليكونوا ق
الجون أضعافاً مضاعفة ، فليسنوا يعون مريضاً واحداً، وبتخريجهم هؤلاء الأطباء حسنة فقد يعالج

  .يامةقيوم ال لىسنناً حسنة ليكون لهم أجرها وأجر من عمل ا إ
  
لمات من الأساتذة تقع من الطلاب والطالبات موقعاً عظيماً، فما أجمل أن يعلم الأساتذة كوال

 طالبةٍ فسِهي عن المنكر، فكم أثّرت كلمات أستاذٍ في نبالمعروف والنمر طلبتهم شعيرة الأ
  .ظراتنلمتبرجة ، وكم أثّرت في طالبٍ مدخن، وآخر مفرط في الصلاة أو إطلاق ا

  
من أستاذٍ أضاف إلى طالبه وطالبته الجرأة في الحق ، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة،  وكم

ر نكلى طريق الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المعهم و وازن عندفافهذّب حماسهم و سدد ا
  . خطاهم ، و كان خير عونٍ لهم في التعامل مع ما يعترض طريقهم من مواقف ومنكرات

  
ن ينبه الأساتذة طلبتهم إلى أننا ورثنا الطب عن الغرب بإيجابياته ومساوئه، وأننا يجب أن أ دلاب

ينبغي للأستاذ أن . ل الطبي ضمن رؤية إسلاميةن يكون العم، وأنسعى جاهدين لأسلمة الطب 
 لاصخلإمق هذه القضية في نفوس طلبته حتى يكبر الطالب و هو يحمل هدفاً وغاية، تحمله إلى ايع

والإتقان في طلب علم الطب وفي الوقت ذاته تحمله إلى الإبداع والانفصال عن المؤسسات 
من ا نجونيناسب قيمه وشريعته الغراء، حتى الغربية، فيكون له تفكيره ونمطه الإبداعي الذي 
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 فسنلفليعلّم الأساتذة طلبتهم الثقة با. ليد والتبعية المقيتة والإعجاب بالنموذج الغربي تقلا

: كرياته  ذفي – االله هرحم –والاعتداد بشخصية الفرد المسلم ، كما قال الشيخ علي الطنطاوي 
 لكنوات ووسائل للشفاء ، كل هذا عندنا زهيتج نا أطباء وعندنا مستشفيات وعنداندنع(( 
نا وأطبائنا وراجع الأطباء أنفسهم فترهوها عن سأنفب فإذا وثقنا. ت عندنا الثقة بأنفسنا يسل

  ))  .)١٤(معهم إلى غيرهم تجنح تكملوا فضائلها لمساوعيوا 
  
ن قِبل الأطباء ات ممن تحريك الهمم إلى الدعوة إلى االله تعالى في أوساط الطلبة والطالبد بلا

 أوساط طلبة وطالبات كلية الطب  على إيجاد مجموعات دعوية فيواوليعمل م ،هالمشرفين علي
على إبعاد الطالبات عن مواطن الفِتن والشبه وما  صررص الأساتذة الفضلاء كل الححولي. )١٥(

  .يتم الواجب بدونه
  
 غذية طالب كلية الطب بما يحتاجه من زادج بتاهد أن تعنى اللجان المسؤولة عن الطلبة والمنبولا
يني دعوي، مما لا يستغنى عن معرفته، ويحتاجه الطبيب في حياته اليومية من أحكام، كأحكام د

يام وأحكام الممارسات الطبية المختلفة، وطرق التعامل صال وسةاة وإزالة النجلاصلالطهارة وا
و  سيعيِن الفقيه في تبيان حكم شرعي، وهياته حوالحكم على كل حالة ، فالطبيب في مرحلة من

يومياً يقابل مرضاً يحتاجون فتاوى في شأن الطهارة والصلاة والصيام ، وقبل ذلك هو يعيش في 
 مع النساء والكفار وغيــــرهم، لمختلَطَة يحتاج معها إلى بيان أحكام التعام ةفبيئة مختل

سلم لمعناية طيبة في إدراج مقرر أخلاقيات الطبيب اوبعض الكليات الطبية اهتمت ذا الجانب 
  .ضمن مناهجها

  
لا بد أن تعنى عناية خاصة بمراعاة احتياجات الطالبات والطلاب التعليمية والوظيفية فيما و

عرفة كل ما يتعلّق بطب النساء والولادة باستفاضة، و كل لم – مثلاً -بعد، فتؤهل الطالبات  
مل معها ، وفي المقابل أن تدرس عاكن أن تصيبهن كما تصيب الرجال و كيفية التالأمراض التي يم

الطلاب طب النساء والولادة بمقدارٍ محدود لا يلزمون معه بفحص العورات المغلّظة للنساء ، ولا 
  .الشرعية في أحكام العورات والضرورات يتجاوزون الأحكام

                                                 
   .- رحمه االله – ذآريات الطنطاوي ، الشيخ علي الطنطاوي  )١٤(
  .هـ١٤٢٣، )الطب والدعوة قرينان( ضمن محاضرات مؤتمر أطباء الحرمين الدعوي الثالث فن الدعوة إلى االله في المستشفيات ، الشيخ عبد الملك القاسم،  )١٥(
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توحة فلمات ية للعلماء الأفاضل وطلبة العلم وعقد اللقاءاد أن تعنى بالاستضافة الدوربولا

معهم ، والعناية الخاصة بعقد المسابقات في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والمتون العلمية، 
إقامة  على ان الطبية الدعوية المختلفة، و الحرصجعلى الالتحاق بالللبة إضافة لتشجيع الط

  .ةصة دعوية غنية ، والاهتمام بدعوة الطالبات خاالرحلات وما تحمله من قيم
  

  لطب الابط  
  
ب بدينه، ط في إعداد الطبيب الداعية هو عزة طالب الديصفتاح السحري وبيت القلمن اإ

لإتقان  اوبوجاجبه برف وفة والأداء، يععرلم ااعتزازه بالإسلام ، ومعرفة أن عليه واجبات محتمة
ئ ما نوى، يعلم مرالأعمال بالنيات وإنما لكل اا نمفإب هذا العلم و الإخلاص و التعبد الله بطل
الله  وقصد وجهه و طلب رضاه وسخر موقعه في الدعوة إليه  ؛  ةييقيناً أنه متى ما أخلص الن

 ورفعت درجاته في علمهك له في أوقاته وأعماله ووروبب تيسرت له الأمور من حيث لا يحتس
لم الله لعيطلب ام داما، فهو مأجور !!.. هل الأرض والسماءعليين بل وطرح له القبول عند أ

  ..!!ولم ينس االله ساعة 
  
ن في التعلّم و التطبيق ، و ب على طالب الطب أن يخلص في طلب علم الطب، وأن يتقِيج

: يواكب آخر المستجدات العلمية مهما نال من الدرجات العلمية، فاالله سبحانه وتعالى يقول 
))فَعِيالَّذِيرو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه نبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت  ((
الطبيب المتقن المتبحر في علمه ، واسع الإطّلاع لا شك مقدم على غيره، متميز ف، ) ١١:ادلةا(

ة ليبداعه وتفوقه أداة دعوة خيرٍ في المؤتمرات المحأيما تميز ، كلمته مسموعة، ورأيه محلّ قبول، و إ
  .والمحافل العالمية

  
و الاعتزاز بالإسلام و .. ة في طلب العلم تراهالإتقان و الإخلاص وال.. ا  المفتاحان هاهم
ستطاعة للقيام بواجب الدعوة المحتم على كل من تسمى الار قد والنهل من علومه هعلي الحفاظ

  ! ..!ملاباسم الإس
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ن أن يضع أمامه أهدافاً دعوية طامحة، دون دو يفكر بمن حوله، أنن دو لنفسه شيع ييذن الإ

وجه من القرآن، و دون أن يفكّر حفظ أن يفرغ نفسه ساعة في الأسبوع لطلب علم شرعي و
 ش مستريحا ،عي يقدبه ؛ ه لي عفي مشاريع تخدم الإسلام من خلال هذا العلم الذي أنعم االله

 )) دعوةلا هم((ير كبالء ذا العبهل ميح لكبير الذي امافأ  صغيراً ،توغيراً ويم صيشيع هكنول
 ؟ ، والعيش الهادئ والمتاع المريح ؟دافئش الارفلاو والنوم ؟ ، وماله والراحة ؟،  ماله هلامف
م المؤمنين خديجة رضي  لألقا ف، هقة الأمر وقدريحق سلمو هلي ع رسولنا صلى االلهولقد عرف.
 د النوم يا طلبة الطبعهى مض: (( نقول ن نح،و  )).. د النوم يا خديجةهضى عم : (( عنهااالله
.((  

  
سرعان ما تنفجر مخلفة في الفراغ لا .. ئرة الا تكون كلماتنا وطموحنا مجرد فقاعات ط تىوح

لاب والطالبات أن يوطّنوا أنفسهم على عدة أمور وأن يرسموا  الطشيء ؛ كان لزاماً على
  : بيب المسلم الداعيةلط المثالية لرةصوللداف و يخطونّ الطريق للوصول الأه
  
تاجه طالب الطب قدوة ناطقة ، صادقة مع االله و مع نفسها ، متقنة مخلصة في يح  ماوجأح -١

ا وهمّتها العالية درب طموحه ، فيستيقظ المارد لاقهعملها ، تنطق بعطائها أفعالها، و تخطّ أخ
  .لعمل ا ومن أجلهمللأ اهر فيكون الاقتداء هوبالم موذجالعملاق ويرى هذا الن

  
الط الكبير لى بصيرة واجب خاصة في حالته و في اتمع الذي يخالط، يخع  إلى االلهوةدعال -٢

ء طريقة في الدعوة و بوابة للإصلاح الذي  هؤلاوالصغير، البر والفاجر، المسلم والكافر، ولكل
 عوامل اكذكر أحد الدعاة  فهنا موكلاقه ، خ وأه تعاملات فيةقدو يبدأ من نفسه أولاً فيكون

  :خصية الداعية ومنهاش ءمهمة لبنا
  
ن والتقوى؛ فإن الداعية يدعو بعمله قبل أن يدعو ايمالإ النفس وتربيتها على حصلا إ:ولاأ

 يكن متسلحاً بسلاح التقوى فلن يستطيع أن يقوم لما فم  لآفات عدة،عرضةبقوله، وهو 
   .لى الوجه الذي ينبغيبالواجب ع
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ل بخال  ومة، كالعجلة والسفه والطيش والجبنومذنفس من الصفات المالمن تنقية د ب لا:ايناث

  .لصفاتاوالكسل وغيرها من 
 الشرعي درجات ورتب متفاوتة، وكل لعلما، واجهتايح علم العلوم الشرعية التييتن  أ:ثاالث

  .لدين افيه ن يرد االله به خيرا يفقهمو ،ةص وقدريأخذ منه بحسب ما آتاه االله من حر
  
اعية التي تعينه على بناء علاقة جيدة مع الناس، وتجعله ات  الاجتمراعلم ويتقن المهيتن  أ:عاابر

  .شخصية محبوبة
  
  .وغيرها... صالتالاو ة الحوار، والإقناع، والتأثير مهارعلم المهارات الدعوية، كيتن  أ:ساخام
  
   .دعوية للناسالصال رسالته إيى علالوسائل الدعوية التي تعينه علم ويتقن يتن  أ:ساساد

  
ته بما يخدم دعوته، كإدارة قعلم المهارات الشخصية التي تعينه على تنظيم حياته وويتن  أ:عاًساب

  . ذلكونحو...الوقت، وإدارة الاجتماعات
  
 ةاعدلاو العلم أهل بةصاح م:صادر التي تعينه على تعلم وإتقان هذه المعارف والمهاراتالمن وم 

تدرب عليها، وزيارة المؤسسات الدعوية، لاوة في الأعمال الدعوية رك، والمشاجل وعزإلى االله 
اة إلى االله الدعطره  سمافي والالتقاء بأصحاب التجارب الدعوية والإفادة من تجارم، والقراءة

   .قديما وحديثا
  

ستطيع أن يدعو بحسب ما يلم سوكل م، اترجود نبغي أن يعلم أن الدعوة مراتبا يومم  
ة، لكن لايصدك عن الدعوة استصعاب الطريق ليعاال بت، فاحرص على بلوغ المراالى تعااللهه تاآ

  .اتك وقدراتكهارنفسك احرص على الارتقاء بمت وقال ه، فابذل جهدك وطاقتك، وفيتواستطال
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شفق على صاحبه ورفيقه في دعوة الم.. فما أجملها واالله من دعوة .. ملاء الدراسة  زوةدع -٣

ليتعلم ..ة فرداً عاملاً وطبيباً مسلماً داعية ملأستكسب ا.. ، نعم.. االله  في لهبلمحا. .الدراسة 
بشوشين ومن سبقه ة الوليقتدي بالمربين الفضلاء والدعا.. طالب الطب فنون الحوار والدعوة 

 إلى االله عز وجل ةعولدفا ..هة من الأطباء الدعاة أصحاب الأخلاق الرفيعة والضمائر التري
كان ولا انقطاع عنها بحال من الأحوال ومان زممجتمع بذاته بل هي في كل   علىةليست مقصور

  ..وسف عليه السلام داعية حتى في سجنهيوقد كان 
  
  : يعين على ذلكمان مو
  

عوات إلى ا منبراً للدعوة إلى االله عز وجل وتوجيه الدلهجع وجتماعات الطلابيةلاا دعق - أ 
  .طل الصيفيةع الفياصة  خهاطتالطلاب للمشاركة في أنش

  
الطلبة والاهتمام بالجدد منهم وتقديم المسابقات والبرامج المتنوعة التي ع  مات لقاءينوتك - ب

  .تكون جاذبة للطلاب ووسيلة لدعوم
  
ات بينهم وبين د اللقاءاإيج وباء المهتمين بالدعوة طالأ ويق مع أعضاء هيئة التدريسسنتال -ج

  .ير من المصاعب ثل كيالطلاب والاستفادة منهم في تسه
  
  .علمياً في دراستهم من أكبر الأمور الجاذبة لهم وهي وسيلة مفيدة ومجربةب لالط ادةا إف-د
  

   .جيهها لخدمة الدعوة إلى االله عز وجل وتوخصصةتلما ةيطبل الجمعيات اللاغست ا-هـ 
  
 و بلقللح بالعلم الشرعي قدر الاستطاعة ففيه استصلاح قرآن الكريم و التسلّالظ حف -٤

االله والطمع فيما  ء الأحزان والهموم و استشعار مراقبةجلا و فستقوية للذاكرة و إنعاش للن
  : نصه  ذا ه)١٥( محمد الدويش لمربيعنده والعمل لرفعة هذا الدين وأهله ، وفي سؤال للشيخ ا

                                                 
   .com.dweesh.www .موقع الشيخ محمد الدويش  )١٥(
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 يه افملعلم الشرعي ا ملعتأاب االله وتك ظفحأاالله علي و نيم  أننىتمأ الطب ويةكلبب لاط أنا
يقة لمراجعة كتاب رط  أفضلهيما  واءرابق تنصحني لتي اكتبهي ال ى لذلك وماثللم اةيقرلطا

   االله بعد حفظه؟
  
  :  حفظه االله ابجفأ
  
  :ة المثلى هي يقطرلا" 
  
يدرك براحة الجهد ، فلا بد الجهد في طلب العلم الشرعي، وأن تعلم أن العلم لا ل ذ  اب- أ 

 جهد عظيم في طلب منف سلال ءا في تحصيله ، واقرأ في ذلك ما بذله علمدةمن ااهدة واال
  . العلم ففيه تقوية للعزائم 

  
  . ذلك هم فيباط ببعض الزملاء الجادين في طلب العلم والتعاون معترالا - ب
  
ية طلب العلم ، كحلية طالب العلم  بعض الكتب التي تكلمت عن أدب ومنهجءةاقر -ـ  ج

والطرق . حة العلمية ساال  فيفور المتون وغيرها مما هو مععجاموعلم وفضله ال، وجامع بيان 
  .هـ.ا". يناسب حاله وفقك االله  ام هل التي يتم ا مراجعة القرآن كثيرة ومختلفة ، وكل شخص

  
لكليات الطبية وبالتعاون مع لقاءات الطلابية في الإجازة الصيفية تحت مظلة االد عق -٥

وعة و مفيدة ن متجامعة و تحت رعاية وإشراف أطباء دعاة ، يكون لها براملجالمؤسسات الخيرية ا
ولتحقيق ذلك و حتى .. ء الدعاة مراقبي االله في أعمالهم و سكنام باطالأن م لتسهم في بناء جي

و قنوات يستطيع  طالب الطب عدة منافذ ناك ه.. نستفيد من هذا العنصر في خدمة هدفنا 
  :يقرا كخطوة أولية مرحلية يثبت من خلالها نفسه على أول الط نفسه وزملاءه مإلزا
  
 فيمقترحات دعوية كالأساليب الدعوية المناسبة  وارفكها أيف سات حوار تناقشلجقد ع -أ 
   .ة المستشفى والكليةيئب
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اقع على وطباعة وفنون الحوار  وإنشاء المة في الإلقاء والختلف مهارات الطلاب الميةم تن- ب

  .لعنكبوتية  االشبكة
  .سية اسدروس في العلوم الشرعية الأ طاءعللقاءات مع طلاب العلم لإ اقد ع-ـج 
  .بق بين الطلاب في حفظ القرآن الكريمسات ال-د
 في التطبيقات الطبيةة و  مادة موقع على الشبكة العنكبوتية يضم الفتاوى الطبييع تجم-ـ ه

 الطبية وأخلاقيات البحث العلمي، و عرض اتية في الأخلاقيبالفقه و البحوث العلمية الط
طباء الدعاة لأ ااتنجازإ ضاء قاعدة بيانات ضخمة لعرنو  ب إنجازات اللجان الطبية المتطوعة

ية انبالإضافة لإمك.. والإفادة من بحوثهم المتفوقة في مجال تخصصام ليكونوا قدوة للجيل الجديد
طلبة على نفس المستوى من الاهتمام الدعوي  بختلفة والاتصاللإفادة من عرض الأفكار الما

 الخطوة بشكل طيب هذ الإسلامي ، وقد شرع بعض الطلاب والطالبات لمعلى مستوى العا
)١٦(.  

  .ة والمعاصرةيمقدال بعض التجارب الدعوية الناجحة سةادر - و
  .ن السيرة وتحليلهامية  بعض المواقف الدعوسةا در-ز
  . وعرض الخدمات والتعاون معهميةالمؤسسات الدعو ةر زيا- ـح
  ..]مسابقة، رسالة مناصحة. مشروع[اد دعوية و ماد إعد-ط
  .الشخصيات الدعوية والحوار معهم حول أمور الدعوة ضعب ةرازي - ي
  .روس للمصطلحات الدعوية باللغة الإنجليزيةد دقع – ل
  
ة تعين الطلبة ليية شرعية ولجان دعوية مرابطة في المستشفى والكعمرجن هناك كو تأن -٦

بأسرع  ةلنهم في الوصول إلى الحكم الشرعي في مسأعي تو. .والأطباء على ترجمة أفكارهم لواقع 
و تأخذ على عاتقها التوعية الدينية .. وأسهل الطرق فتكون كحلقة الوصل بينهم وبين العلماء

  .ة والطالباتبلطلللمرضى والزوار بل وا
  
والتي تبدأ في السنة الثالثة ، حيث يبدأ الاتصال المباشر ي دة من مرحلة التطبيق العملفاالإ -٧

شفيات الجامعية، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة والخير، تسبالمرضى و أروقة الم

                                                 
   .http://dr.alharamain.org وموقع أطباء الحرمين  www.saaid.net/tabeebمن المواقع الجديدة والفريدة والتي ساهم في إنشائها طلبة الطب، موقع الطبيب الداعية  )١٦(
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 والموعظة ةكملحت باوالزائرات والزميلاضات من عناية بطهارة وصلاة المرضى، وحجاب المري

لإرشادية التوعوية بعد اطويات والشريط الإسلامي واللوحات المالحسنة، و عناية خاصة بنشر 
  .ة ، فسنين الدراسة مرحلة ذهبية للإفادة من كل خيرصتخموافقة اللجان الم

  
رص على أن لا يشغلكم شيء عن تلبية النداء والصلاة جماعة و تذكير من تقابلون الح -٨

  .ةبالصلا
  

  لطبات االبط  
  
ر من غيرهن بالحفاظ  أكثفهن على ثغرٍ عظيم و مطالبات..  عليهن ما ذُكِر أعلاه وزيادةبقنطي

وضع الطبيبة المسلمة وأن يكن طبيبات ح على حيائهن وحشمتهن ، وهن مطالبات بتصحي
نوتعاملا ها و ذكائها سحرت لبة طب بخلقها وحيائها و علماط ، وكم من.. داعيات بأخلاقهن

الألباب ، فكانت داعية مسددة تنشر الخير أينما حلّت و أينما ذهبت في اامع الدعوية النسائية 
   :ته بعض التوجيهاهذ، و 
الشرعي الكامل والتمسك به في مختلف الظروف، فهو بحد ذاته ب ظ على الحجاالحفا -١

 الطالبات تذكر أن ضمت ترتديه ، بل و بع ما داةبادعبة أا في حالة لاطدعوة ، فلتستشعر ال
  .لمريضات والزميلاتتة لحجاا الشرعي الكامل كان ومازال أداة دعوية صام

  
فس لما يخدشه بل ينبغي لطالبة الطب أن نريض العم تدسك بخلق الحياء المحمود وعملتا -٢
الأجنحة بدون ختلاط في أروقة المستشفى ولاا ل جارح وناقص للإيمان، فتتجنبكعن  تبتعد
ا تعليمي، وأن تغض بصرها وتحافظ على الأدب و عدم الخضوع بالقول في خطا غرض
  .تاذهاأس

  
اجهه من صعاب أو تلاقيه تو والاحتساب واستشعار عظَم الأجر والمسئولية فيما برصال -٣

  .من مواقف
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دم التنازلات كون قوية في الحق، لا تقتو ع للمسؤولين في كل أمرٍ منكر تتعرض له ،فرال -٤

ها عن كل منكر تناعفي دينها مهما كان، فهي تتعبد الله بطلبها هذا العلم ، وغيرا في الحق و ام
  .دين تدين االله به ، وأمر محمود 

  
ية خاصة في إتقان ما يتعلّق بطب النساء ، ليس طب النساء والولادة نا تعنى عأن -٥

مل معها، فهي لم تدخل هذا اال إلا اية التعفحسب، بل كل ما يصيب النساء من أمراض وكيف
  .للقيام بفرض كفاية وسد حاجة النساء الشرعية للطبيبات المسلمات

  
 مسألة الحجاب الشرعي و مخاطبة فيية عناية خاصة في دعوة الزميلات ،خاصة ناعال -٦

منهن،  ودعوة المريضات ونصحهن عن رؤية بعض المخالفات الشرعية ،مهالرجال والتعامل مع
ماكن وأوقات أفي   الدين الصحيح إلىلات في المستشفى بشأن الحجاب ودعونملعاابل وتوعية 

  .تجمعهن، وقت الغداء مثلاً
  
فادة منهن دعوياً في عقد دروس في مصلى النساء الإ على الاتصال بالداعيات ورصالح -٧
  .بات في المستشفى، و دعوة الزميلات إليهالاطوال

  
 نهنرات من داخل وخارج الحقل الطبي ، والاستفادة من خبرات من سبقية الخحبامص -٨

 في كل ما يعرض لهن نمن الطبيبات الملتزمات واستشار.  
  

  )١٧(؟..ـــمــكيف تدعوه.. لاؤك الأطبـــاءزم  
  

ن م دعوة ، كما هو مشاهد فـي كلـيـات الطبلا  الأطباء من أيسر النفوس لتقبلنفوس
و أ صادقـتعند مقارنتها على سبيل المثال بكليات أخرى مثل الآداب أو الارة الصالحين ثك
 مـرضـه وصـحـته، حياته: ها ، فالطب وعلومه يدعو إلى التأمل في خلق الإنسانيرغ
 ـى تـحـريـك أيلع  أعلم الـنـاس بـقـدرة االله- أي الأطباء - أم ماك.. وتهم

                                                 
  .هـ١٤١٣ جمادي الآخرة ٥٨حسن علي الزهراني ، مجلة البيان العدد. ، د الإسلامية لأطباء والدعوة ا )١٧(
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ضع ي اة الإنسان، أو فيروساًي بحي شريانياً يودـة تسبب مرضاً سرطانياً، أو انقباضاًيـلـخ
  :القائل وقف لمريض في ما

  المنايا أن يكن أمانياً حسبو
   شافياًتلموا فى بك داءً أن ترى  ك

))  النصيحةيندال(( : النبي صلى االله عليه وسلم   قولل لواجبات ام  مـن أوجـبو دعو
ش الإنسان بينهم ــيـع ي،هـنـة ـلـما ق الناس ا لأم زملاء العمل ورفالىوأ مهو ،

د بعض الصالحـيـن مـن الأطـبـاء ن تجأ ريبأكثر مما يعيش مع أهله أو أقاربه ، ومن الغ
شفى وفي ذات الوقت ليس عندهم ما تلمسا رجخا من النشاط مع عامة الناس ةـلـعشــ

تب عليها من عانيها وما يترمكل ب ـر الازدواجيةهـظيقدمونه داخـل المستشفى، فـتـ
: (( وجل  عز  ، كما قال االلهةلحجل كـمـا أن فـي دعـوة هؤلاء الزملاء إقامة.سلبيات
 مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَاباً شدِيداً قَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم هت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُونَ قَوماً اللَّوإِذْ قَالَ

تي ملَّهلَععـاون على البر والتقوى مع ـلـتا ولا شـك أن فـي) .١٦٤:الأعراف)) (قُونَو
  .تت التي تعج ا المستشفيااركنلما ر المعروف وإزالةشيراً كبيراً في نء خهؤلاء الزملا

  :سائل دعومومن و 
  
 يـراعـي فـيه أن يكون ،هيالطبيب المسلم لهؤلاء وقتاً يجلس لهم ف صصيخ ن أ -١

ع، ولا يتعارض مع وقت العمل ، حتى لا يكون هناك تضييع لحق المرضى، يجملل مناسـباً
  .يء الكثيرش الةلجدين ا ماهيف  وكلمة
ات ما يتعلق بالمناوبات وحل ذبالو اعدة في العمل ،سن مم :في حاجام الدنيوية  يعسلا -٢

  .للمشاكل ، وعطف ومشاركة فـي الهموم 
  .ة الحسنة في أمور الدنيا والديندولقا -٣
  .الكلفة رفعو ترلية لما فيها من التحببلمرة ايازال -٤
  .. الخلماًق  بل قد تكون كتباً طبية أو حتىتتيباوالكالأشرطة : يا الحسية مثل دالها -٥
  .قالحب كرهم بالخير ، والإشادة بالمبرزين في حقول اختصاصهم ذمن: يا المعنوية دالها -٦
ن ع بتعاد عن التفاهات ، الترفع عن التكالب على أمور المعاش ، الابتعادلاا ام ،حترالا -٧
  .هئزملال ا الداعية عند دعوتهلى هذه وغيرها أمور ينبغي أن يتح.. يد الأخطاءصت
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  ؟..ستشفياتلم يجب أن نتفاءل بنجاح الدعوة في اااذلم  
  

فعلى العاملين في اال ر من أي مكان آخر، ثكأوة في المستشفيات يمكن أن تنجح عالد  
  :)١٨( للأمور التاليةلكوذ – الله اذنبإ –الطبي التفاؤل بنجاح دعوم 

  
ة التي تدخل المستشفيات ليست بالعموم هي التي تحضر المحاضرات والدروس لشريحن اأ -١

  .أو صلاة الجماعة
  .ليه عليه الطبيبيم المريض يكون في حالة ضعف ، و له أذنٌ صاغية لكل ماأن  -٢
  . المرضى بالأطباء فهم يرون فيهم المنقِذقعلّت -٣
ين في وزارة الشئون سجل داعية م٢٠٠الأطباء فلا يوجد في المملكة أكثر من ة ثرك -٤

  .عاة لرأينا النتيجة دد عدد لا محدود من الأطباء فلو أصبحوا أطباءًجالإسلامية في حين أنه يو
نهم من يستوحش الحضور الحضر أو البادية، م فياك من الناس من يعيش هنن أ -٥

  .للمساجد، ويجلبه المرض للمستشفى
حسن بالمطبب أن يكون داعية يقوم ب فيستشفيات غير مهيأة للدعوة وإنما للتطبيالمن أ -٦
  .ه تجاه دينهببواج
من فسادٍ ومعاصٍ لا يصرح ا المريض غالباً ر  الطبيب على أسرار المريض ، وأموعطلاإ -٧
  .طباءلأل إلا
ة الذي يتهرب منه المريض فيبتعد عن المساجد ومواطن الدعوة ؛ قد يصيبه م الدعوسهن أ -٨

  .من طبيب ماهر وداعية موفّق
ا الخير والصلاح والمظهر الصامت بحد ذاته دعوة، مالأطباء الذين تظهر عليهم سية ثرك -٩

أعظم وسيلة صامتة  ة، فالقدوة الصالح!؟..فأحسن ووعظ فأدب وقال فأجادم فكيف إذا تكل
  .تحدثة، قائمة وقاعدة، ساكنة ومتحركةوم

  

  ؟..كيف تدعوهم.. ضـــــاك مر  

                                                 
  ].بتصرّف يسيـــر[  هـ ١٤٢٣، )الطب والدعوة قرينان(الملك القاسم، ضمن محاضرات مؤتمر أطباء الحرمين الدعوي الثالث فن الدعوة إلى االله في المستشفيات ، الشيخ عبد   )١٨(
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من أَحياها فَكَأَنما أَحيا و: (( الله تعالى ا ولقل  الأجر عند االله وحده عند علاجهمبحتسا •

ج عن مؤمن كربة من رن فم : "-صلى االله عليه وسلم- هلو،  وق) ٣٢:لمائدةا )) (الناس جمِيعاً
جهم شهرة أو إن أصابك من وراء علاو". من كرب يوم القيامة ربةك رج االله عنهف اكرب الدني

  .كسب مادي فهو فضل من االله ، لا تغتر به 
ة ل رحمالأطفا علىو ،  عليهم عند علاجهم ، وبالذات على كبار السن توقيراً لهملصبرا  •

 كل ذات كبد في : "-وسلم ليهع ى االلهصل-م ، وعلى الملهوفين في الحالات الطارئة ، لقوله 
   .)١٩(" رطبة أجر

الذين لا يملكون إلا  نهمم ضعفاءلا وبالذات من: اء منهم عالد ع لهم ، و اطلب دا •
  .)٢٠( هبرلأ الدعاء ، وقد يكون فيهم من لو أقسم على االله

كون ن رقى وتمائم وأحجبة وغيرها ، والمريض يدة محهم،  وبالذات في قضايا العقيصان •
 والحجاب لاةصلة من الضعف يتقبل فيها ما يشير عليه الطبيب ، ثم حضهم على الا حفي عادة
 المريض على عدم ثِّحبِ يجب ترتيب الأولويات في الدعوة ، فمثلاً قد يبدأ الطبيبو ،ذلك  غيرو

  .)٢١( ا أولاً ءلبدا وكبائر ينبغييات المريض لشرك  الرغم من مقارفةلىالتدخين ع
  . أحوال المرضى مع الطهارة وأداء الصلاةدتفق •
 لاو إه  وأن الطبيب ما، لهم باالله ، وذلك عن طريق رد النتائج إلى االله عز وجيرتذك •

  .)٢٢(أحد الأسباب التي تجري عليها أقدار االله 
تلطف معهم مما يؤدي إلى  والهم أو آبائهم ،دولاأ لبيت وعن ال عن أحوالهم فياؤلسا •

لرسمية ، بشرط البعد عن المبالغة في رفع الكلفة ،  ابعطا ية ودية ليس فيهاتكوين علاقة شخص
  .)٢٣(ذال المذموم بتالا الأمر الذي قد يؤدي إلى

 أن يحمل يبفيمكن للطب. ىضلمرا طة أو الكتيبات وإهدائها إلى هؤلاءر بعض الأشداعدإ •
 حال مرضه ، لأن المريض يمكنه أن يدلّ المريض إلى كتب تناسبه في ، ومطويات تتعلق بالمرض
  .)٢٤(عنده وقت فراغ كبير

                                                 
  .هـ١٤١٣ جمادي الآخرة ٥٨حسن علي الزهراني ، مجلة البيان العدد. ، د الإسلامية لأطباء والدعوة ا )١٩(
  . المصدر السابق )٢٠(
  . المصدر السابق )٢١(
  .لمصدر السابق ا )٢٢(
  . المصدر السابق )٢٣(
  .رسائل من القلب إلى العاملين بمهنة الطب، الشيخ عمر بن سعود العيد، محاضرة في آلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي  )٢٤(
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مام بفهم المريض لمرضه وخطة تهالا: ومن ذلك ، ام المريض والمحافظة على حقوقه راحت •

الطبية بأسلوب مفهوم ي وشرح النواح،  رأي مريضه وإشعاره بالاهتمام به رقديت علاجه مع
وبة أو طريقة للمط اض الفحوصات يكون هناك مجال للقلق أو سوء الفهم لبعلا تىح ومبسط
ية في الكشف عرشومراعاة الضوابط ال، ذ إذن المريض قبل الإجراءات الطبية خع أم العلاج
كذلك  و،وعدم كشف العورة للرجل أو المرأة إلا عند الضرورة ، ة عند الضرورة ألمرا على
  سرفظلاهتمام بحوا،  والتزاماته الأسرية وعمله ودراسته روفهلمريض وتقدير ظاقت و حفظ

 شةئعا فعن، مع الاهتمام بالدعاء والرقية الشرعية للمريض ، ض وفق الضوابط الشرعية يلمرا
 " : ويقول نىليما رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده

 " اًملا يغادر سق فاءش ، أنت الشافي لا لشفاء إلا شفاؤك  اشف،لهم رب الناس أذهب البأس ال
صلى  لونه شكا إلى الرسأنه ع وعن أبي عبد االله عثمان بن أبي العاص رضي االله]. تفق عليهم[

لى  ع يدكضع: "الله عليه وسلم الى ص فقال له رسول االله، االله عليه وسلم وجعاً يجده في جسمه 
 شر نه مرتة االله وقدأعوذ بعز: رات مبع س ل وق–ثاً  ثلا–الله سم اب: الذي يألم من جسدك وقل 

   .)٢٥(] واه مسلمر"[ ما أجد وأحاذر
  .كيرهم بقراءة القرآن والرقية الشرعية و الأذكارذت •
د قال فق  أن تلقنه شهادة أن لا إله إلا االله،فيجبقدر أن أحد المرضى حضر أجله  إذا •
   فلا يكون برفق،قينالتل  ولكن،)) نوا موتاكم لا إله إلا االلهلق: ((  صلى االله عليه وسلمنبيال

 يمكن أن تذكر االله عنده ، فإذا ولكن تقول له يا فلان قل لا إله إلا االله لأن أجلك قد حضر،
 عليه له قل لا إله إلا االله لأن النبي صلى االلهل وتق و إن كان كافراً. ذكرت االله عنده تذكر

حاج لك ا مة أاالله كل عم قل لا إله إلا يا: (( ه الوفاةحضرت وسلم قال لعمه أبي طالب حين
م اليهودي في المدينة وقد عاده النبي صلى االله عليه وسلم وقد حضر للغلا  وقال، )) عند االله

 ،)ع أبا القاسمأط:( غلام إلى أبيه كأنه يستأذنه فقال لهلا  عليه الإسلام فالتفتفعرض أجل الغلام
  )٢٦())لنارمن ا أنقذه مد الله الذيالح: (( م فقال النبي صلى االله عليه وسلم فأسل
جاء في . ابة يذكر بعضهم بعضاً ذاالصح د كانقف،ر في زيارة المريض الأجب ساحت •

بنا إلى الحسن بن علي نعوده فوجدنا عنده أبا  لقانط حديث ثوير عن أبيه أخذ علي بيدي فقال
رسول االله  عتن سمإ:  عائداً جئت أو زائراً؟، فقال عليموسى  الأشعري، فقال علي لأبيسىمو

                                                 
  . خالد الجامعييوسف بن عبداالله الترآي، استشاري طب الأسرة آلية الطب ومستشفى الملك/ الطبيب المسلم تميزٌ وسمات ، د  )٢٥(
  .هـ14/6/1421 ، أقيمت بالمستشفى التخصصي بالرياض بتاريخ –  رحمه االله–إرشادات للطبيب المسلم ، آخر محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين   )٢٦(
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سلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من م ما: (( صلى االله عليه وسلم يقول
 ))  حتى يصبح وكان له خريف في الجنةكلمصلى عليه سبعون إلا  حتى يمسي ولا يعوده مساء

)٢٧(.  
جنةِ فَإِذَا جلَس لْا ن عاد مرِيضا مشى فِي خِرافِم:((رسول االله صلى االله عليه وسلم  قالو

جرةِ فَإِذَا خمحفِي الر قَعنتاس هدمِ عِنفِ عِنغتسلَكٍ يم ونَ أَلْفعبكِّلَ بِهِ سدِهِ ونرذَلِك ونَ لَه 
  .واه مسلمر)) يوملْا

 من عبد مسلم ما: (( كل زيارة للمريض في سريره قوله صلى االله عليه وسلم فيكّر تذ •
أسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك : عود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات ي
  .ما أجمل أن توضع في لوحة صغيرة وتعمم على جميع غُرف المرضى و ،)) وفي عإلا
كنك تشغيل بعض الأشرطة النافعة في العيادة ليسمعها من ينتظر دوره في الكشف، يم •

في مادة الأشرطة ع المتحدث ذا أسلوب حسن سلس ، مع التنويعلى أن تراعي أن يكون 
لا ترفع الصوت عالياً ، و تعمل على إيقاف التشغيل إذا كان الصوت فومراعاة أحوال المرضى؛ 

.. و يمكنك أن تضع بعض الكتيبات صغيرة الحجم، مركّزة ، ومنوعة ، عن الصلاة. يضايقهم
كما يمكنك أن تضع . وبعض المطويات والات النافعة، .. فضل الذكر.. حب االله.. التوبة

  .)٢٨(لوحة في حجرة الاستقبال يوضع عليها كل يوم آية أو حديث يحض على سلوك معين 
 ،)) بأس طهور إن شاء االله لا(( رص على تطييب خاطر المرضى بالكلمات الطيبة كـ اح •

  .وتذكيرهم بفائدة المرض وأنه كفّارة وطهور لهم
  

  :ضيلمرا أقارب عوةد  
 
جوب حرص الطبيب على الجلوس معهم ومقابلتهم ولى إ ق عليهم ما ذكر آنفاً ، إضافةبينطو

  .)٢٩( همير عليهم من خلال مناصحتثلتأا لشرح حالة المريض لهم ، وبالتالي
  
  

                                                 
  .لين في المجال الطبي التي نظمتها لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين الخيريةحلية الطبيب المسلم، الشيخ محمد بن صالح المنجد، محاضرة ضمن فعاليات دورة الإعداد الدعوي للعام  )٢٧(
  .هـ١٤٢٣ الرسالة، إصدار من أطباء الحرمين بمناسبة المؤتمر الثالث، رجب  )٢٨(
  .هـ١٤١٣ جمادي الآخرة ٥٨حسن علي الزهراني ، مجلة البيان العدد. ، د الإسلامية الأطباء والدعوة  )٢٩(
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  ؟..يف تدعو العاملين في المستشفىك  
 
   :)٣٠(سائقين وغيرهم ، وهناك أمور منهاويين رضين وفنيين وإدارن ممم ءابصود غير الأطقالمو

  
ات ، فلا ينبغي استصغار أحد لجنسه أو وظيفته أو غير لطبقة التركيز على كل اعاامر •
  .ذلك
، لأم أهل الحل والربط ، وقد ينفع ح يهم سيما الصلافن مم ام برؤساء الأقساملاهتما •

  . والوقتلجهدفر الف بضع دقائق مما يوك يلا االله م من خلال تعميم
 والأشرطة إليهم ، ومعاملتهم معاملة بلكتا مام بغير المسلمين بدعوم وتقديمهتلاا •

كثير من  طها الشرعية ، وقد أثمرت هذه الجهود فيبضواب هنتقرم إلى الإسلام ، ولا تنفرهم م
يكفي قول اً ، وفواجا في الدين االله أولخلاء العاملين قد دؤن هم المستشفيات ، ورأينا أن الكثير

  .*))ملنعا لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر : (( -وسلم ليهع صلى االله- النبي 
 لطبيا  العملتىلمبالغة في التحادث بحجة الدعوة أو حا نم ،  عند التعامل مع النساءرذالح •

  . سوء فهموأ ، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من معاصٍ وفتن
  

  رة الإدا دعوة  
 
بيدهم و))  ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآنهللاإن ((  : -صلى االله عليه وسلم-ما قال كهم و
عوم بدريض ، لذا كان من الواجب الاهتمام ع الدب في الفسابلتسا  الإصلاح أو-  بعد االله -

ن غي أددين منهم ، وينبرتم مع استخدام أسلوب مناسب مع المهنصحو من خلال الكتابة لهم
ور على دينه حريص على دنياه وآخرته ، مع استخدام أسلوب يل غك ارك في هذا الأمريش

ين فينبغي التحبب إليهم يدارعنده ، أما الصالحون من الإ يماف التخويف باالله والترغيب
د عنلحرص على شكرهم وتشجيعهم وا. )٣١( هم ودعمهم معنوياًبانبج لوقوفواومساعدم 

  .ية باإصدارهم أي قرارات إيج

                                                 
  .در السابق المص )٣٠(
 الحرص على التعاون مع مكاتب توعية الجاليات في هذا المجال، ومكتب توعية الجاليات بالصناعية القديمة في الرياض له تجربة  *

  .رائدة وناجحة بكل المقاييس في دعوة غير المسلمين من العاملين في المستشفيات، وتطبّق الآن في بعض الدول الخليجية
  .هـ١٤١٣ جمادي الآخرة ٥٨حسن علي الزهراني ، مجلة البيان العدد. ، د الإسلامية وةالأطباء والدع )٣١(
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  ـوة بلا حـــدوددعــ  
  
ض، من أقصاها إلى أقصاها، تنشر مبادئها وأوبئتها ، ليست الأر حدود التي تجوب لابء أطبا

بأحسن حال من الطبيب المسلم الداعية الموحد الذي يملك جناناً متقداً وحماسة للعمل الدعوي 
ته في عمله الطبي الدعوي بشكل جاوز حدود مشفاه ومدينته ودوليتلا حدود لها ، فينبغي له أن 

  .لى واجباته الطبية والأسريةع ىلا يطغ
  
ع أو الأسبوعين للمبرات الخيرية ، عبارة عن عمل ون للطبيب أن يجعل يوماً في الأسبكويم

الفتاكة من ي إنساني في عيادة مصغرة، فلعل االله أن ينفع ا خاصة وأن أكثر الأمراض والمعاص
كنه كذلك أن يمو . )٣٢( أن ينفع بههللا كون في الفقراء، فتكون زكاة علمٍ لعلّمخدرات و غيرها ت

  .يخصص أسبوعين في السنة للدعوة والطب في الأقطار المحتاجة للإغاثة والعلاج والدعوة
  
ر ضمن ائم هو جدير أن ينهض عدد من الأطباء للتخطيط لمشروع المستشفى الطبي الطك

 يعدوا دراسة متكاملة عنه، ثم يكونوا له هيئة استشارية ومجلس إدارة خيرية رسمية، وأن مؤسسة
، وعدداً من الدعاة ، وفريقاً طبياً في مختلف التخصصات، ثم يعد ترتيب محدد لزيارة البلدان 
الفقيرة وغير الفقيرة في أصقاع الدنيا ، مع الاستفادة من خبرة رابطة العالم الإسلامي ومكاتبها و 

الإسلامية الخيرية الأخرى، ويتم من خلال هذا المشروع تقديم الخدمات الطبية المؤسسات 
والدعوية، ليتحقق من خلال ذلك دعوة غير المسلمين، وإن كانوا مسلمين أغنوهم عن منة 

  .)٣٣(النصارى وابتزازهم ، وجنبوهم التشكيك في الدين والصد عنه
  

  المنـــكرر غييـــفن ت  
  

                                                 
  .رسائل من القلب إلى العاملين بمهنة الطب، الشيخ عمر بن سعود العيد، محاضرة في آلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي  )٣٢(
 –الرسالة، صدرت عن أطباء الحرمين بمناسبة المؤتمر الثالث  هل المنصّرون أولى؟، الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع،  )٣٣(

  .هـ١٤٢٣رجب 
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ب المسلم منكراً من المنكرات في المستشفى أو في محيط عمله أو في طريقه فإنه ا يرى الطبيعندم

روف والنهي عن المنكر، فيسعى في إنكار المعسياً وهو الأمر باسأيتذكر واجباً شرعياً وركناً 
بالحكمة والموعظة ك المنكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه بشرط أن يكون ذل

خرين ، وألا يترتب لآلتزام الرفق واللين والبعد عن الغلظة ورفع الأصوات وإثارة االحسنة وا
مور بالتوجيه والإرشاد وليس عليه تحقيق النتائج فإن التوفيق أم على ذلك مفسدة ، فالمسلم

  . )٣٤(والهداية بيد االله عز وجل
  
روف والنهي عن المنكر ، وألا الأمر بالمعوأساليب الدعوة   الجانب يحتاج إلى فقه الداعية فياوهذ

 في تترك هذه إلى اجتهادات شخصية بل يجب أن يكون ذلك وفق أدب وأخلاق المسلم المتفقه
االله على بصيرة، ولعل مما يساعد على ذلك ما أنشأته وزارة الصحة حديثاً إلى دينه الذي يدعو 

وأنظمة المستشفى حتى لا ات وفق أسس م ببعض هذه المهاممن مكاتب دينية في المستشفيات للقي
   .)٣٥(يترتب على ذلك مفاسد

  
 تمرائها ، ومـــنسا رات ، فإن ذلك قد يؤدي إلى كلمنا ب الحذر من السكوت عنويج
  .م الانحراف والنكوص على الأعقاب واالله المستعانثــ
  

  يبــة التي نـريدالطب  
  
ا ، فهي أولاً امرأة مسلمة، والدعوة داعية ينطبق عليها ماذكرناليدها طبيبةً داعية، والطبيبة نر

ال فقط بل لابد من النساء القيام ذا الرجقتصرعلى قطاع لا يمل الإسلامي والعإلى االله 
كون دور المرأة في الدعوة قد يلرجل تماماً، بل ا لالواجب في مختلف مواقعهن، المرأة في ذلك مث

  .ال، فإذا صلحت صلُح اتمع هي المدرسة الأولى للأجيأةإلى االله أخطر لأن المر
  
ا يؤكد لنا أهمية وضرورة ممارسة المرأة للدعوة وجود نصوص من الكتاب والسنة تفيد  ومم

لْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ و: ((لىاشتراك المرأة مع الرجل في خطاب التكليف كقوله تعا
                                                 

  .يوسف بن عبد االله الترآي. اليومي ، د الدعوة إلى االله في السلوك  )٣٤(
  . المصدر السابق )٣٥(
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رأْميونَونيوفِ ورعونَ بِالْمفْلِحالْم مه أُولَئِككَرِ وننِ الْمنَ عوك لذك) . ١٠٤:ل عمرانآ))(ه

وجود نص صريح خاص بتكليف النساء بالدعوة كقول االله تعالى في حق نساء النبي صلى االله 
للَّه كَانَ لَطِيفاً  والْحِكْمةِ إِنَّ اهِاذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّو : ((معليه وسل

  ) .٣٤:لأحزابا))(خبِيراً
   

 البعض قد ولأنا الأكثر علماً لأتكون الطبيبة أعظم مسئولية من غيرها من النساء  وقد
لى اختلاف طبقاته ، والرسول صلى االله عليه وسلم عيقتدي ا ولمخالطتها اتمع بأكمله 

ثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً ومن  هدى كان له من الأجر مإلى دعا من: (( يقول
ابل فإن تحقيق هذا الواجب في حق قلمباو)). دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه

الطبيبة سهل والله الحمد فالناس يتقبلون من الطبيب مالا يتقبلون من غيره ، والطبيب يأتي إليه 
  . ب إليهمن يكلّف نفسه عناء الذها أالناس دون

  
يبة الداعية تعلم أن الدعوة إلى االله سبيل الأنبياء و باب للأجر تستطيع أن تبني به جبال الطب

  .ا االله امرأة واحدة خير لها من حمر النعمي الحسنات ولأن يهد نم
  
  .  على كل صغيرة وكبيرةبةبيبة الداعية تعلم أن الدنيا معبر لدار المستقر و تعلم أا محاسطال 

  
يبة داعية بأخلاقها وتعاملها، داعية بحجاا و حشمتها،داعية بحيائها وامتثالها للأوامر الإلهية بالط

ة في الحق و عدم ب ومالها، داعية بسنها السنن الحسنة و الصلاااا ذلك، داعية بلسهفلمهما ك
  . اعية بتغييرها المنكر  دتقديم التنازلات وأن لا تخاف في االله لومة لائم،

  
يبة داعية بنشرها الخير وأمرها بالمعروف بين زميلاا، الطبيبة داعية بتواضعها و تسامحها و بالط

التوبة دههن بأحكام الطهارة والصلاة وتذكيرهن بتجديتفقي الطبيبة داعية ب،انصح مريضا 
  . واللجوء إلى االله والتوكل عليه
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 على كفوف الأطباء فتسعى حثيثة لأن تقدم  النصرانية ما انتشرت إلاأنيبة الداعية تعلم بالط

ل من غير معلالدعوة للدين الحق والعلاج بل وتحرص على دعوة من يخالطنها في مجال ا
  .تالمسلما

  
بات و آفات الطريق، بدأت بنفسها فربتها، قلطبيبة الداعية مشعل هداية في مواجهة العا

داها و رزقها الثبات في زمنٍ يموج وى، شكرت نعمة االله أن هتقوأصلحت شأا، سلاحها ال
  .بالفتن والشهوات والشبهات

  
لطبيبة الداعية تقوم بالعمل لهذا الدين ، علماً وتعليماً ودعوة وأمراً بالمعروف و ياً عن ا

  . الغالي والنفيسكالمنكر، وتبذل في ذل
  
 وجه االله، الطبيبة م بالغداة والعشي يريدونيبة الداعية تصبر نفسها مع الذين يدعون ربطال

الداعية تحتسب ما قد تلاقيه من صنوف الأذى فهي داعية قبل أن تكون طبيبة، بل داعية وهي 
  . على مقاعد الدراسة في كلية الطب

  
 طلبه فهي تعلم أا متى ما ة فيالشرعي فسعت حثيثلم بيبة الداعية أدركت أهمية العالط

  . ا وعملها  تعالى يبارك في أوقااللهأخلصت النية فا
  
يبة الداعية تعلم أا مطالبة بإتقان عملها و تحتسب هذا العمل فتقلب عملها ودراستها إلى بالط

  .عبادة تثاب عليها
  
الحائرين ، الطب اية رة المشاعل ، لهدانلإيبة الداعية تعلم أن الطب أرض خصبة للدعوة ، بالط

إنارة .. علاج للقلوب المضطربة .. ائهة ب للنفوس والأفئدة التط.. طب للأرواح قبل الأبدان 
  ..!!.لدروب الحيارى بآي القرآن
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بيبة الداعية داعية بحفاظها على التوازن و إعطاء كل ذي حق حقه في حياا العلمية الط

  .ها وأهلهاولادية تجاه زوجها وأرسوالعملية و حقوقها الأ
  
تكون هي ولتنشط كل طبيبة لتدارك ما تعد كل طالبة طب نفسها لفلبيبة الداعية أمل الأمة الط
  . فاا
  

  ؟..كّرت في عملِ بر وخيرٍ وأجرٍ غير منقطع في بيئة عملكِ أو دراستكهل ف  
  

 إن سخر لها عاملاً مخلصاً بسشتات متفرق من أفكار دعوية مناسبة لبيئة المستشفيات، نحهذا 
لا يلزم أن يقوم ا الأطباء بأنفسهم لضيق وقتهم  اليانعة بإذن االله، وهامتفانياً أن تؤتي أُكلها وثمار

  :وانشغالهم وإنما يوجهون من يقدرون على تطبيقها
  
ويات النافعة وتعليق الات الحائطية ، ومتابعتها بالمواضيع المط ع الأشرطة وتوزي •
    .ها حسب البيئة والزمانبتالمتجددة ومراعاة انتقائها ومناسعة ووية النافالدع طروحاتلأاو

ة مقروءة وسمعية ومرئية بالغتين العربية والإنجليزية ، لتنمية مصغر مكتبة إسلامية عمل •
  .لامية وتعليم الإسلام الصحيح ودعوة غير المسلمين الإس الثقافة
ل في صالة الاستقبال ونحو ذلك أو مح ية على هيئة كشكتجار د مكتبة صوتية إسلاميةاإيج •
 الشريط الإسلامي ، و الكتيب فيها سلامية ، ويباععلى إحدى التسجيلات الإر ، تأج

  .إن شاء االله تعالى  رة خير عظيمالفك وفي هذه. الإسلامي ، والات الإسلامية فقط 
 ة للمستشفى ، والدروس العلمية ،عباء الكلمات الوعظية في المساجد والمصليات التاإلق •
  .تاضرات والندواالمح
   .سان الإن ة التي تبين إعجاز االله في خلقالندوات العلمية الطبيإقامة   •
  .يه وسلم ل الناس بالأمراض الناتجة عن معصية االله ورسوله صلى االله عيرتبص •
غتين في بالل اتب الدعوة وتوعية الجاليات في إعداد المحاضرات الإسلاميةمك معسيق نالت •
  .لغتينوبال بعض المحاضرات للنساءص المستشفى ، كما يمكن تخصيب تلمحاضراعة اقا
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 صوتية موزعة إلى غرف المرضى مرتبطة بإذاعة القرآن الكريم ، تسمع عن قناة داعدإ •
ات الرأس لتفادي التشويش على الآخرين ، مع إمكانية توزيع الجدول الشهري سماع طريق
 ا يمكن عن طريقكم المستشفى بصفة دورية ، في ةن مختلفأماكة القرآن الكريم في إذاع لبرامج
  الصوتية عرض بعض الأشرطة الصوتية في فضل الصبر على المرض والابتلاء وأحكاماةالقن
    .م في أمور دينهم ودنياهم هضى وزيارم وما يعينالمر
ير ة بغمية خاصة بالموظفين لزيادة الوعي الشرعي ، ومسابقة خاصإسلا د مسابقةاإعد •
ق معدة مع كتيب ومطوية عن لة عن الإسلام في أوراسئابة على أالإج  تتلخص فيينملالمس

 إليها شريط بلغتهم ، ويتم وضع جوائز تشجيعية للمتسابقين ، يضاف الإسلام ويمكن أن
نقاط حساسة عن الدين الحق والغاية من الحياة ودعوم بصورة غير على  والهدف هو إطلاعهم

   .مباشرة 
عامة والمثقفين وأفراد ة التي تراعي مستوى الدفلامية التربوية الهاالإس تلاع ايتوز •

 زهيدة جداً ةار دعويبأسع الأسرة ، حيث يمكن الحصول على كميات كبيرة من الأعداد السابقة
   .تشفى وفي غرف المرضى المس لنشر الفائدة ، ومن ثم توزيعها في أماكن الانتظار في

في ظفين المو ترنت لتثقيفنادة الإسلامية من شبكة الإفتسطرق الاصة للوحة خا وضع •
   .ام بلغهذا الجانب ، ولإرشاد غير المسلمين لمواقع تعليم الإسلام الصحيح

بارة عن هدية شبيهة بالتي تقدم من قبل بعض الشركات في ع يدة  وهلاد هدية الواإعد •
 عنبعض المستشفيات وما تحمله من أدوات للمولود والمولود له ، ولكن ترفَق بشريط و كتيب 

رك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ بو(( م ، مع نئة رقيقة كـ تربية الأبناء وحقوقه
   )).أشده ورزقت بره

ع رقم خاص للخدمات الشرعية في المستشفى يتصل عليه المرضى أو الموظفون في ضو •
حال رغبتهم في الاستفسار عن شيء من أمور دينهم ، حيث يتم توجيههم مباشرة، أو 

  .اء الموثوقينسار لهم وربطهم بالعلمتفالاس
ه من نليق الجدول الشهري لأوقات الصلاة في أماكن متفرقة في المستشفى يستفيد معت •

فاته سماع الأذان لنوم أو انشغال، والتأكد من وجود ما يشير إلى جهة القبلة الصحيحة في غرف 
  .المرضى
  .يض وطهارتهرليق لوحات تحتوي على تعليمات مختصرة في صلاة المعت •
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  .ات شرعية للأطباء والممرضين في الفقهين ، الأكبر العقيدة ، والأصغر الأحكامامة دورقإ •
  .ديم الهدايا النافعة للمرضى بعد شفائهم وا كتيبات ومطويات دعويةقت •
  

  *و عملٍ طبي برؤية إسلاميـــةنح  

  
  . عوة إلى االله واجب الجميع وتتأكد في اال الطبيدلا -١
  
  . تطبيق الشريعة الإسلاميةالتهاون فيدم ع رص على الح -٢

   

د لجنة لإعداد منهج شرعي إلزامي لطلبة الطب و بعدد مقرر من الساعات في قع  -٣
  . الضوابط الشرعية لمهنة الطب

  
طب الموثوق لا عي إلى تخصيص كليات طب للنساء والولادة و تحت إشراف أساتذةسلا -٤

  . من أمانتهم والتزامهم
  
تلطة وعمل دراسات ومخططات لذلك و جعل شروط حية غير مخ صسعي لبناء مراكزلا  -٥

  . لفتح المراكز الصحية تحقق الفصل
  

                                                 
  .هـ١٤٢٣ - جانب من هذه التوصيات ذَآِرَت ضمن توصيات مؤتمر أطباء الحرمين الثالث، الطب والدعوة قرينان، رجب *
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  .تقليل من الاستقدام وتوظيف غير المسلمينلا  -٦

   

  . تعاقد في تخصص النساء والولادة مع النساءلا  -٧
٨-  
  .ملهمة الندوات والمؤتمرات الشرعية اوإق  المستشفياتفي ةعتناء بالجاليات المسلملاا  -٩

   

 اتب التوعية الدينية للمستشفيات ، وإمدادهم بالكوادر الطبية الشرعية مكمعد -١٠
رة ارور على المرضى بصفة يومية وتعليمهم شئون دينهم من طهلم ااأكيد على أن من واجباتوال

  . وصلاة وغيره وحضور كل حالات الاحتضار
  

لابد من وية، فدعلأعمال الدعوية فنحن نعاني من الفردية في الأعمال ال اقيوثت -١١
  .التوثيق والنشر بين الأطباء

  
بخصوص الحجاب الشرعي ( ل القرارات والتعاميم الصادرة والاستفادة منها تفعي -١٢

، و ترجمتها بلغات .....)  الجماعة ةصلا –الاختلاط ع من –الخلوة ع من –التدخين ع من –
  .في المستشفىلين العام
  

إلى بعض  ؤدييالغرور قد بر وكِة الأخيار من الأطباء ، فاتباع الرشاوم -١٣
صلى االله عليه -بيه نمر أ الاجتهادات الخاطئة التي قد تفسد ما بناه الآخرون ، واالله عز وجل

اوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب وش: (( بالشورى فقال - وسلم
كِّلِينوت١٥٩:نرال عمآ)) (الْم. (  

  

  أملٌ وعمــــــل  
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بذلك إقبال كثير من  أعني، لصدور ويبهج النفوسرح ا هذه الأزمنة يشفي  يرى ويسمعان مإ

ت واستوى على سوقه ، النبا شباب المسلمين على دراسة الطب علماً وعملاً فاستغلظ ذلك
توا أم محل الثقة وكانوا ثبوأ الأُمة ءعداأ فرأينا شباباً ورجالاً صالحين تبوؤا المناصب وزاحموا

لوا وعلّموا فنفعهم االله ونفع م ، فجمعوا لمرضاهم بين  فعموامعلِو وامتعلف  .أحق ا وأهلها
ر خلتفو اً لنا م ولتسعد بلئهنيف . ، فكان الدواء ناجعاً والأثر نافعاً ندابالأ طب القلوب وطب

م لهام آفيزاماً علينا أن نشاركهم ولة تلك الصحوة م ، فهم على ثغر عظيم وجبهة واسع
نتهم مرموقة مترلتهم كا مأن واملعيلو   .مطاهم وبارك في جهودهد خدس وم االلهعاأ  .آلامهمو

  .)٣٦(نه ويقولونهوقرري عالية ، بل إن بعض الفتاوى الشرعية تبنى على ضوء ما
  
ة ليست عبثاً الحيا  وأن ،تها غيض من فيض، لكن؛ ليتذكر كل طبيب أن االله قد خلقه لعبادذه

بأمره ، وأن الأمة  هللا ب ؛ بل هي جهاد واحتساب حتى يأتيحـسـة فعسماو أبيض اًفطولا مع
ر اجتمعت فيه أمم ص عفي -  في مجاله على الأقل-تنتظر منه أن يحـمـــل هم الدين عنها 

ود عهالع من طد قق الكفر على ضرب الإســـــلام عن قوس واحدة ، ولا ينسى أنه
بأداء مهمته خير قيام حال  قومي عد الكلية أن مقاعلى تـهـء دراسـانثوالمواثيق بينه وبين االله أ

 ه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنكُونن مِنللَّا نـهـــم من عاهدومِ: ((تخرجه ، قال تعالى
أَعقَبهم نِفَاقاً فِي فَ* نَ ضورِعم وهم الِهِ بخِلُوا بِهِ وتولَّوض فَفَلَما آتاهم مــن* ين الِحِلصا

هنلْقَومِ يوإلَى ي بِ قُلُوبِهِمونَامكْذِبوا يا كَانوبِم وهدا وعم لَفُوا اللَّهعوذن ]٧٧-٧٥لتوبةا)) [ أَخ 
  .)٣٧(عقابه باالله من سخطه وأليم

  

  نانقري.. الطب والدعوة  
  
، لنترك التعامل مع المرضى على أم حالات ولها أرقام فقط، ..نعترف بتقصيرنا ولنجدد النيةل

لنمثّل الإسلام في صورنا، في كلماتنا و . بل كإخوانٍ لنا في الدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا
 دعوة تمشي على كنلن. حركاتنا و سكناتنا ولباسنا، و معاملاتنا ، بحسن الخلق وإصلاح النفس

  .الأرض
                                                 

  .الرميخان آتاب المسائل الطبيبة للدآتور علي بن سليمان مكانة علم الطب ، عبدالعزيز بن محمد بن عبداالله السدحان،   )٣٦(
  هـ١٤١٣ جمادي الآخرة ٥٨حسن علي الزهراني ، مجلة البيان العدد. ، د الإسلامية الأطباء والدعوة )٣٧(
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.. ر الثماروهظ تبشر خيراً بالنماء وسن.. كانضع البذور ونلقي ا هنا وهن..   نحن إلا زراع ما

اك بذور كامنة قد تعطي نهف وفي ذات الوقت لا يصيبنا الغم والانتكاسة والتردد في حال فشلنا،
   .ار ولو بعد ألف من السنينملثا الغراس ولو بعد حين ، وهناك زروع فيها خير ، قد تعطي

   
اصبِر كَما صبر أُولُوا فَ ((،.. عاة والمصلحيندلاو أداة .. ، فالصبر خلق النبيين..صبرلا اومزلا

سب أن من وصل هذه المترلة حأو ..فالصبر أصل عظيم ). ٣٥:لأحقافا )) ( الْعزمِ مِن الرسلِ
) .. ٤٦:نفاللأ))(اصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِينو((؛ مترلة الصابرين قد قطع أغلب المهمة 

  . الفضيلة مرضاكمهولتعلّموا هذ
   
براثن  في لضعف والخور و السقوطم واض و نفور ؛ إياكإعرا نمه نو ما قد تلاقمغر

تخاذل والتردد لاو م، المهم إياك.. الازامية، قد تكون أداة الإنقاذ شريط أو كتاب أو كلمة
ل آ))(استكَانوا واللَّه يحِب الصابِرِين ما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا ومافَ((

  ) .١٤٦:عمران
  
اس على نلا نوكيف تخالط  ،ينبوبن محوقلوب والأفئدة، كيف تكونلن اوف تمتلكيا كوملعت

 ل ذلك باللينك ،مويف تقنعك ،مويف تحادثك ،مومختلف توجهام وأفكارهم، كيف تحاور
  .بشاشة والابتسامة والكلمة الطيبة والعطاء غير المحدودلاو

  
دلة أ و ى علم ويقين وبرهانم علعلم ولتكن دعوتكلا اولبطافعوة على بصيرة، دلايكم بعل

ه وسلم يلع اللهته صلى ايرا سوسبباً في إحياء سنة وإماتة بدعة و تأملا وونشرعية وعقلية ، و ك
لْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو قُ(( :لدعوة االذي أمره االله تعالى أن يخبر الجن والإنس أن هذه هي سبيله في 

رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى ب١٠٨:وسفي))(إِلَى اللَّهِ ع. (  
   
كم ضعب شاركونتوه نوى ما تلاقم علوتصبرك او الناصحة تستشيرةحبة الصالحصلايكم بعل

   .ما يشكل عليكميف هنوه و تستشيرين فو داعية تثقم أوخكيش كن لكميلوفي الأفكار والنقاش ، 
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داية، لهاو رحمة والمغفرة البيل طا يدي االله داعينينا بو تقفم أن، ما أحوجك..عاءدلا تنسوا لا

   .اناًيسن ا الأصل فهو سلاح عظيم أهمله البعضذا هوفلا مل، لليل سهام لا تخطيء 
   
ل وإن كان صتح  الثمرةنا أوثمرة ، و تأكدلا اوتستعجل لا و ، ..! المعروف شيئاًنا موتحقر لا

  .القبول جزئياً
  
م، كده جاوى تقصيرهم ، اعمللع ينباسم مح الناس، ولستىلعياءً صوأت م لسكنا أوملعا
))ادإِلَى س بِع لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كبيلِ ر

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نلَّ فَ((، ) ١٢٥:النحل))(بِمض نمفْسِهِ وى فَلِندتنِ اهم
ا يمكِيلٍضِفَإِنبِو هِملَيع تا أَنما وهلَي٤١:لزمرا))(لُّ ع. (  

  

  دكم المفتــــاحبي  
  
كان ، لما وقرأتموها  في مكان غير هذا وهامتعسما بمرذه الكلمات ، م م أنني أثقلت عليكلعأ

  ..!!بواب لأا ف أنه بالمفتاح الصغير نفتح أعظم وأكبريا كوانظر.. ، نعم.. ولكن هي المفتاح
  
 لا .. ن كل واحدٍ منكم طبيباً داعيةكلي.. يحتافلما كونوا .. ين المحرك لاينركلمحام نوا أنتوك
م كفسنأا وزة و ثبتعلا اوستشعراا وو، استعل..ور البعض وانتقادهم واستهزاءهمه نف عزمه عنيثني
  !.قينتلمل اً جميلاً ، فالعاقبةبرا صو بركة االله و اصبرىلا عويرى الطريق و سعل
   
 تكون البداية صعبة دقو ،.. بالمعوقات والعقبات.. بالرماح .. يكون الطريق مليء بالشوك دق
  !.قةرشم  النهاية ستكون بإذن االلهنا أون تأكدكلو.. محرقة.. مؤلمة.. 

  
.. بعلمكم.. بجهودكم.. بأموالكم .. بأوقاتكم.. بأقلامكم.. اخدموا الإسلام بآرائكم

  .. بعملكم
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 حالكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت، ن لسانكيل

  .وإليه أنيب
  
  . الحمد بعد الرضى ولكم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيتلهلا
  . قولي هذا وأستغفر االله لي و لكم واالله يعلم ما تصنعونقولأ

  كم في االلهتخأ
   بنت عبد العزيز محمد اليوسفيىدن

  

 


